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 خطاب الإعلامي: المناھج والأدواتتلقي ال

  ∗مخلوف بوكروح

 

 مقدمة
یواجھ الباحثون في مجال علوم الإعلام والاتصال تحدیات 
كبیرة لرصد التطور الھائل الحاصل في وسائل الإعلام والاتصال، 

المناھج والطرق البحثیة الملائمة القادرة على تفكیك والبحث عن 
الظاھرة الاتصالیة التي تزداد تعقیدا. وتأتي القراءة النقدیة 
للمقاربات المنھجیة والأدوات البحثیة المستخدمة في بحوث الإعلام 
والاتصال، والتساؤل عن مدى ملاءمتھا للتغیرات الجاریة 

 تحدیات.والمنتظرة مستقبلا في مقدمة ھذه ال

تتعدد التعریفات المقترحة لمفھوم وطرق البحث وتتباین، وفقا 
للأھداف والاستراتیجیات والسیاقات التي ینطلق منھا الباحثون. 
والمجال لا یتسع للخوض فیھا، ونكتفي بالقول بأن منھج البحث أو 
المنھجیة ھو أسلوب للتفكیر، ونھج عام لدراسة مواضیع البحث 

)Silverman, 2000 :77,88(         استراتیجیة شاملة أو )Mason, 
1966 :19.( 

أما الطریقة البحثیة فھي أداة أو وسیلة فنیة أو عملیة إجرائیة  
محددة ومقننة یلتزم بھا الباحث في مختلف مراحل الدراسة. تستخدم 
ھذه التقنیات والأدوات بطرق بحثیة متنوعة ولأغراض مختلفة، 

																																																													
 والثقافیة فيمدیر مخبر "استخدام وتلقي المنتجات الاعلامیة ، أستاذ التعلیم العالي ∗ 

 .3كلیة علوم الإعلام والاتصال. جامعة الجزائر  الجزائر".
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وتوظف المقابلة المعمقة لجمع المعلومات أو لتحلیل البیانات 
 ) Silverman, 2000 : 19( ستبیان.والإ

رسم أھدافھم واستراتیجیاتھم  في الدارسینینطلق بعض 
البحثیة في مقاربة الظواھر الاجتماعیة من البحث العلمي النظري 

Recherche fondamentale  وھو البحث الذي یستھدف استجلاء المعرفة
التطبیقي العلمیة الخالصة، فیما یعتمد آخرون على البحث 

Recherche appliquée  الذي یسخر البحوث العلمیة المجردة
 لتطبیقھا في المجالات والمیادین المختلفة.

یمیل بعض الدارسین في تصنیف مناھج وطرق البحث 
الطرق الكیفیة. تعتمد الأولى على أرقام التمییز بین الطرق الكمیة و

وإحصائیات، بینما تعتمد الثانیة على إجراء تحلیلات تفصیلیة 
لحالات محددة. ورغم التباین الظاھر بین المقاربتین، إلا أن تطور 
البحوث العلمیة خففّ من حدة الجدل الذي كان قائما بین الدارسین 

د على جوانب محددة، حول ھذه المسألة، علما أن كل مقاربة تؤك
وبالتالي فإن التعارض التقلیدي بین الكمي والكیفي تراجعت حدتھ، 
ولا یوجد اختلاف صارم بینھما، بل إنھما یتكاملان ویتداخلان عند 
نقاط محددة. ومن ھنا فإن ھذه التصنیفات لا تقوم على عناصر ثابتة 
ه في أي مقاربة تجعلھا نقیضھ للأخرى، بقدر ما تستخدم ـ ھذ

التصنیفات ـ لتقصي جوانب معینة للظاھرة الاجتماعیة المقترحة 
 للدراسة. 

 هرسین تجاوز التصنیف المذكور أعلایحاول بعض الدا
 في اعتقادھماللتین  .بتوجیھ قراءة نقدیة للمقاربتین الكمیة والكیفیة

تعمدان إلى تبسیط الحقیقة والتقلیل من أھمیة التعقید الذي یكتسي 
الظواھر الاجتماعیة، فضلا عن التركیز على بعض النواحي 
لظاھرة معینة واستبعاد التصنیفات الأخرى. ویذھب الباحث 
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جیامبیترو جوبو إلى الدعوة إلى تجاوز التصنیفات المتاحة حالیا، 
بع النظري والتجریدي، ولا تصور ویصفھا بأنھا یطغى علیھا الطا

بشكل كاف الممارسات الفعلیة للبحث الاجتماعي، ولا تساعد على 
فھم القرارات التجریبیة المعتمدة على التجربة وحدھا من غیر 

شدد یُ اعتبار للعلم والنظریات التي لا بد أن یأخذ بھا الباحثون، و
وتصرفات ي الاستنتاجات والتفكیر العمل التركیز علىعلى ضرورة 

 ).56، 2014جیامبیترو جوبو: ( قائمةوسلوك الباحثین كأفعال 

ورغم تعدد مناھج وطرق البحث في العلوم الاجتماعیة، إلا 
أنھا تتسم بالمرونة وتنزع نحو التكامل بدل التنافر. لكن لجوء 
الباحث إلى استخدام مناھج وأدوات مختلفة في بحث واحد، لا یعني 

ھمیة في اعتمادھا لتحلیل ظاھرة معینة، فقد أنھا تحظى بنفس الأ
تحتاج فضلا عن المنھج الأساسي الذي وقع علیھ الاختیار، إلى 
مناھج وأدوات بحثیة أخرى مكملة تساعد الباحث على كشف بعض 

 .)77، 2014(جیامبیترو: وانب من الموضوع المقترح للدراسةالج

الإعلام یجب التذكیر بالخلفیات النظریة للبحوث في مجال 
والاتصال، فھي أیضا عدیدة ومتباینة وتنتمي إلى حقول معرفیة 

یحصرھا البعض في قسمین أساسیین: النظریات ذات  .مختلفة
الصلة بالدراسات الأدبیة، والنظریات التي تعتمد على المداخل 
السوسیولوجیة. تعتمد الأولى أساسا على التقالید التي تتبع التحلیل 

لثقافیة، وتولي عنایة للبحث في بنیة المحتوى النصي والمقاربة ا
وطریقة تركیب خطاب وسائل الإعلام والدلالات التي یمنحھا 
جمھور محدد في سیاق اجتماعي خاص. أما الثانیة (السوسیولوجیة) 

شباعات والإ بالتأثیر والاستخداماتفھي عموما الدراسات التي تعنى 
 Klaus Bruhn Jensen & Karl Frik .1993( وتعتمد على نماذج إحصائیة

(. 
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أما البعض الآخر فیطرح موضوع دراسة الخطاب الإعلامي 
بوصفھ فرعا للنقد الثقافي، وحصروھا في سبع نظریات اعتبروھا 
مفسره لثقافة الوسائل الجماھیریة وھي: نظریة الاستخدام 
والإشباعات التي نقلت اھتمام الدارسین من البحث في أثر الإعلام 

شف عن الطرق التي    یسلكھا الناس لكي یستخدموا الإعلام إلى الك
لإرضاء حاجاتھم ورغباتھم، وركزوا على المشاھدة الإیجابیة التي 
تقوم على الاختیار الواعي للمادة المرغوب فیھا، نظریة الاعتماد 
الكلي على الوسیلة الإعلامیة كمصدر للمعلومات والتوجیھ. نظریة 

لتي یجنح فیھا الخطاب الإعلامي إلى فرض الجدولة، وھي الحالة ا
جدولة ذھنیة مقررة تجري عبرھا برمجة أذھان المشاھدین عبر 
حیلة الاختیار والاستبعاد، حیث یتم التركیز على أشیاء وإغفال 
أشیاء أخرى. نظریة الاستنبات التي تركز على العلاقة بین الحقیقة 

ره المشاھدون على أنھ التي تقدمھا الوسائل الإعلامیة وبین ما یعتب
حقیقة، ویرى أصحاب ھذه النظریة أن الإعلام یقدم حقائق مشوھة 
عن الواقع. نظریة حراسة البوابة التي تھتم بأفعال الأفراد وھم 
الأشخاص الذین بیدھم القرار فیما یجري تقدیمھ ویقررون ما 
یعرض وما یحجب من المواد. نظریة التدفق المزدوج التي یؤكد 

دور الذي یلعبھ قادة الرأي في طریقة تأثیر الوسائل الإعلامیة على ال
في المجتمع. نظریة الصمت الحلزونیة التي ترى أن التعبیر عن 
الأفكار یرتبط بإحساس صاحب الفكرة، فإذا كان لدى الفرد اعتقاد 
بأن فكرتھ لا تحظى باھتمام كبیر مال إلى التكتم والصمت. أما إذا 

(  بقبول فإنھ یمیل إلى إعلاء صوتھ ظىشعر بأن أفكاره ستح
A.Berger, 1995(.  

تسلیط الضوء على التراث المنھجي  الدراسةنحاول في ھذه 
المعتمد في تحلیل وتفسیر الخطاب الثقافي والإعلامي. وسیتم 
التركیز على الأسس الفكریة والمعرفیة للمقاربات المنھجیة التي 
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بإثارة إشكالیة المعنى في اشتغلت على ھذا الموضوع، ونستھلھا 
تحلیل النصوص الإعلامیة، ومناقشة كیف یصنع المعنى من قبل 
العاملین في وسائل الإعلام، وكیف ینتج المتلقي المعنى، ونختتم 
الورقة بالتعرض إلى استخدامات وتلقي وسائل الإعلام والاتصال 

 في الحیاة الیومیة.

 .ثقافي والإعلاميإشكالیة المعنى في تحلیل الخطاب ال أولا:
د المداخل النظریة والمنھجیة في مقاربة النصوص تتعدّ 

ل المعنى إحدى القضایا الشائكة الأدبیة والفنیة والإعلامیة. وقد شكّ 
التي أثارت اھتمام النقاد والدارسین منذ عقود، وتباینت الآراء 
والمواقف في التعامل مع النصوص بمختلف أشكالھا ومضامینھا. 

لدارسون حول العناصر التي تعُتمد في استنطاق الخطاب واختلف ا
ة ھذا الخلاف في العقود الأخیرة الثقافي والإعلامي. وازدادت حدّ 

التي حاولت أن ترسي بعض القواعد  ،مع تعدد المداخل النقدیة
والمبادئ لقراءة الأعمال الأدبیة والفنیة، سواء تلك التي اعتمدت 
 تحلیل النصوص بشقیھ الداخلي والخارجي، أو التي احتفت بالقارئ. 

، النص-زت بعض المدارس النقدیة على ثنائیة المؤلف ركّ 
قد اعتبرت فیما اھتم بعضھا الآخر بالعلاقة بین النص والقارئ. ف

الظاھراتیة أن قراءة النصوص لا تتأثر بأي شيء خارجھا، متجاھلة 
بذلك السیاق التاریخي الفعلي للعمل الأدبي ومؤلفھ وشروط إنتاجھ 

سوى لیست وقراءتھ. تزعم الظاھراتیة أن اللغة في العمل الأدبي 
تحتل  "إدموند ھسرل"حسب  ھي"تعبیر" عن معانیھ الداخلیة، ف

في العملیة الإبداعیة. ویرى أن المعنى "موضوعا حیزا صغیرا 
د أفعال سیكولوجیة لدى مجرّ  فيقصدیا"، وبالتالي لا یمكن اختزالھ 

المتلقي. ورغم قدرة القارئ على التعبیر عن المعنى بطرق مختلفة، 
أنھ یظل ھو نفسھ، ذلك أن معنى العمل الأدبي ثابت لا یتغیر  إلاّ 
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ف في عقلھ، أو الذي یحملھ المؤل ومتطابق مع "الموضوع الذھني"
 .)112، 2006(تیري إیغلتون:  یقصده وقت الكتابة

موقف مماثل یتبناه الناقد الأمریكي إ.د. ھیرش في مؤلفھ 
ویرى أن تطابق معنى العمل ھو ما عناه  ،1967"شرعیة التأویل" 

بھ المؤلف وقت الكتابة لا یقتضي أن یكون للنص تأویلا واحدا 
كون ھنالك عدد من التأویلات المختلفة، ولكنھا لا تخرج ممكنا. وقد ی

 عن التوقعات والاحتمالات التي یتیحھا معنى المؤلف.

بأن عملا أدبیا ما، قد "یعني" أشیاء  "ھیرش"ورغم إقرار 
مختلفة لأناس مختلفین في أوقات مختلفة، لكنھ یرى أن ھذا الأمر 
یتعلق ب "دلالة" العمل أكثر مما یتعلق ب "معناه"، ذلك أن الدلالة 
تتنوع عبر التاریخ، بینما تبقى المعاني ثابتة. إن معنى العمل الأدبي 

لتغیر التاریخي. والمقصود في رأي ھیرش معلق وثابت ومقاوم ل
بالمعنى ھنا ھو معنى المؤلف الخاص، وینبغي ألا یسُلب منھ أو 
تنتھك حرمتھ من قبل القارئ، أو یصبح ملكیة عامة لقرائھ 
المتعددین، فھو یخص المؤلف وحده، ویجب أن تظل حقوقھ 

، 2006(تیري إیفلتون: ة في التصرف بھ محفوظة بعد وفاتھالحصری
115(.   

وجھت انتقادات شدیدة لھذه الرؤیة من قبل تیارات نقدیة وقد 
بما فیھا معنى المؤلف لیست راسخة  عدیدة، ترى أن المعاني

معنى لیس مجرد وال ومحددة كما یعتقد ھیرش، فھي نتاجات للغة.
أو تعكسھ، وإنما ھو فعلیا شئ تنتجھ           شئ تعبر عنھ اللغة

ھي اجتماعیة بالأساس، مثلما  اللغة، فضلا عن أن تجربتنا كأفراد
 ). 116، 2006تؤكده التیارات النقدیة المعاصرة. (تیري إیفلتون:

لقد بینت دراسات حدیثة عدیدة أھمیة المتلقي ودوره في عملیة 
القراءة، فاعتبر مارتن ھایدغر وجورج غادامیر أن معنى العمل 
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یاق الأدبي لا یحصر في مقاصد المؤلف، فعند انتقال العمل من س
ثقافي أو تاریخي إلى آخر تكتشف فیھ معاني جدیدة قد لا یتوقعھا 
صاحب العمل أو جمھور معاصریھ. فكل تأویل مرتبط بوضعیة ما، 

لزمن سابق یقیم حوارا بین الماضي كما أن تأویل عمل إبداعي 
   .)118، 2006(تیري إیفلتون: والحاضر

وأكد ا" موضوعھواعتبر میشال دوسرتو أن "كل قراءة تعدّل 
على أن القارئ لا یستحوذ على مكان الكاتب، ولكنھ یبتكر في 
النصوص شیئا آخر غیر "القصد" الذي تنطوي علیھ. (میشال 

) والأدب في نظر خورخي بورخیس "یختلف 83، 1977دوسرتو: 
عن أدب آخر بالطریقة التي یقرأ بھا، ولیس بالنص المقیدّ" (جیرار 

 .)123، 1966جینیت: 

قد أبدت الشكلانیة اھتمامھا بالمظاھر التركیبیة للعمل الفني و
وركزت على اللغة التي تراعي قواعد النحو والإملاء واكتمال 
المعاني واتساقھا والثراء والتنوع الذي ینم على الثقافة. وقالت بأن 
اللغة لیست مجرد وعاء أو وسیلة لتوصیل المعنى أو التواصل مع 

وجوده المستقل. علما أن الشكلانیة لا تركز لھ القارئ، لكنھا شیئا 
الفني للأدب على المضمون أو الرسالة، بل تحتفي بالجانب 

     .)68، 1996 :(محمد عناني والبراعة في الصیاغة

وشكل النص محور اھتمام البنیویة التي جاءت على أنقاض 
الدراسات الأدبیة التقلیدیة القائمة على الحفظ والرصد التاریخي 
والنقد المستند إلى حیاة الشاعر وأحداث عصره. وقالت بضرورة 
العودة إلى النص وقراءتھ ومحاولة فھم طرائق الكتابة الأدبیة 

ا من أھدافھا، بل الكشف عن وأنواعھا. ولم یكن التفسیر ھدف
وحدتھ ومن فھمھ وإدراك تجانسھ خصائص النص التي تمكن القارئ 

  .)48، 1996محمد عناني:(
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إذا كانت البنیویة قد اعتبرت أن النص مغلق ونھائي، فإن 
التفكیكیة بوصفھا موقفا فلسفیا یقوم على التشكیك في النظریات 

تفكیك الارتباطات  الفلسفیة منذ أرسطو إلى الآن، عملت على
المفترضة بین اللغة وبین كل ما یقع خارجھا، وأنكرت قدرة اللغة 
على الإحالة إلى أي شئ خارجي، أو إلى أي ظاھرة إحالة موثوق 
بھا كما یرى دریدا. ومن ثم فإن كل قارئ حر في تقدیم نصھ، وفي 
ة إعادة كتابتھ، أي تفسیره بالطریقة التي یراھا. لم تتوقف التفكیكی

عند حد جعل القارئ في المركز فحسب، بل رفضت وحدة المعنى 
واكتمال الدلالة قائلة بفكرة الانتشار، وعدم ثبات المعنى أو اكتمالھ، 
حیث یؤدي اللعب المستمر بالمدلولات إلى انتشار المعنى. وبعبارة 
أدق فإن النص لیس مغلقا أو نھائیا، بل مفتوح أمام القارئ یدخلھ من 

   .)384 ،1998یشاء (عبد العزیز حمودة:  أي زاویة

إن انشغال الداخل النقدیة بمختلف توجھاتھا بموضوع القراءة  
والتفسیر على مدى عقود لم یحسم وبشكل نھائي مسألة إنارة النص 
وفھمھ. وظلت إشكالیة القراءة محل اھتمام التیارات النقدیة في كل 

وشكل ھاجس البحث عن المعنى انشغال النقاد والدارسین المراحل. 
المنضوین تحت عباءة التأویلیة. وتمثل إسھامات مدرسة كونستانس 
الألمانیة عاملا أساسیا في ظھور نظریة التلقي التي احتفت بالمتلقي. 
انطلق رواد ھذه المدرسة من تقدیم قراءة نقدیة شاملة لتاریخ 

ضرورة تجاوزھا، لأنھا لم تعد تلبي  المناھج الأدبیة ودعوا إلى
حاجة البحث في مجال الأدب والفن، وتوجیھ الدراسات والبحوث 
وجھة جدیدة مؤكدین على أن مھمة الناقد لا تنحصر في إیضاح 
النص وشرحھ، بل في الكشف عن الآثار التي یتركھا النص على 
ظوا القارئ، ذلك أن التلقي ھو المركز في تحدید معنى النص. ولاح

أن المقاربات النقدیة السابقة حصرت اھتمامھا في تقویم الظاھرة 



 126ــــــ  97)، ص (022016العددا 15 المجلد  جلة الجزائریة للاتصالالم
ISSN:1111-536X              EISSN:2676-1793 

	
	
	

	
www.acr-dz.com	

	
105	

الأدبیة بثلاثة عناصر: المؤلف، السیاق والنص مھملة، بذاك عنصر 
  القارئ.

تنطلق ھذه النظریة من أن التلقي نشاط اجتماعي یخضع  
لتراث وثقافة الجماعات الاجتماعیة المختلفة داخل المجتمع الواحد، 

یكتب من أجل قارئ ما، یقوم بدور رئیسي في تشكیل  وأن المبدع
النص أثناء الكتابة، ویسھم أیضا في تركیب العمل وإنتاج دلالتھ. 
وقد جاء الاھتمام بالمتلقي اعتبارا من أن العمل الأدبي لن یكتمل ما 
لم یتدخل القارئ الذي یمنحھ الحیاة. ذلك أن إغفال القارئ في ھذه 

ن النصوص الأدبیة من وظیفتھا الجمالیة الدورة سیؤدي إلى حرما
والاجتماعیة. وقد تزامن الاھتمام بالعلاقة بین النص والقارئ مع 
التطورات التي حدثت في مجال النظریة الأدبیة الحدیثة، كما أن 
المحیط السیاسي الذي طبع مرحلة أواخر الستینیات من القرن 

روبرت ھولب: ( ھو الآخر في تشكیل نظریة التلقي الماضي أسھم
     .)72ـ  70، 1994

إن انزیاح الدراسات النقدیة في تعاملھا مع الظاھرة الأدبیة 
المدرسة الألمانیة ممثلة في والفنیة نحو القارئ لم ینحصر في 

نظریة التلقي، بل إن ھذا الاھتمام نجده أیضا لدى المدرسة 
تي تشكل الفرنسیة. ویمثل ھذا التوجھ الجدید الناقد رولان بارت ال

كتاباتھ محطة أساسیة في الانتقال من المؤلف إلى القارئ، مؤكدا 
على أن المؤلف شخصیة أنتجھا المجتمع الغربي حدیثا عندما تجاوز 
العصور الوسطى مع ظھور النزعة التجریبیة الإنجلیزیة والنزعة 
العقلانیة الفرنسیة والنزعة الفردیة وتطور الرأسمالیة، ھي التي 

میة للمؤلف الذي لا یزال یھیمن على تاریخ الأدب. أعطت الأھ
والنص في رأیھ لیس خطا من الكلمات یطلق معنى واحدا، بل مكان 
متعدد الأبعاد، تمتزج فیھ كتابات متباینة، وھو نسیج من الاقتباسات، 
وتكمن قدرة الكاتب الوحیدة في مزج الكتابات المأخوذة من مصادر 
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ن المكان الوحید الذي یتركز فیھ ھذا وثقافات متعددة. ومن ھنا فإ
التعدد ھو القارئ ولیس المؤلف، أي أن وحدة النص لا تكمن في 
محطة انطلاقھ، بل في محطة وصولھ. ویخلص بارت أن میلاد 

(رولان بارت:  بد أن یكون على حساب موت المؤلفالقارئ لا 
1994 ،17(. 

 

    یصنع المعنى؟  : كیفثانیا
تظھر أرقام توزیع الجرائد الیومیة إن البیانات التي 

والدوریات وحجم جمھور المحطات الإذاعیة والتلفزیونیة، ھي 
معطیات رقمیة مفیدة تعطي الباحث فكرة عن العناوین المختلفة 
المتوفرة في السوق وعن حجم الإقبال على ھذه الوسائل. لكن ھذه 
 الأرقام وحدھا لا تفصح عن كیفیة تركیب الوسیلة لخطابھا

الإعلامي وصیاغة معانیھ المفضلة. وعندما یرید الباحث تجاوز ھذه 
المعطیات الإحصائیة ویوُلي عنایة لطریقة التناول الإعلامي 
لخبرات الناس الحیاتیة تصبح الصورة أكثر تعقیدا. وفي ھذا المجال 
تتساءل الدراسات حول كیفیة مخاطبة وسائل الإعلام الجمھور، 

 البرامج معاني معینة.وكیف تعمل على إعطاء 

كشف البحث في استخدامات الإعلام ودوره في حیاة الأفراد 
أن صناع المنتجات الإعلامیة یحاولون حشو المادة الإعلامیة 
بمعاني مفضلة بقدر ما یستطیعون، فالمؤسسات الإعلامیة تسعى 
جاھدة من خلال المواد التي تنتجھا أن تفرض النظام على المعاني 

سیر الجمھور لتعدد المعاني التي تتسم بھا المنتجات وتحد من تف
 الإعلامیة.
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ولقد تصدى الكثیر من الدارسین لھذه المسألة مستخدمین  
مناھج وأدوات بحثیة مختلفة عملت على إعادة تركیب المعاني 
المفضلة أو المرغوبة للنصوص الإعلامیة، وھذا بغض النظر إن 

یدركون أو لا أنھم یفُضلون  كان القائمون على إعداد ھذه النصوص
معان معینة. وحاولت المقاربة السیمیائیة أن تكشف كیف یحاول 
الخطاب الإخباري إقفال فرصة تفكیك المعنى من خلال تصنیف 
خیارات القراء المتاحة إزاء العلامات المستخدمة من خلال ربطھ 

وما بین  في آن معا، بین إیحاءات الصور والتلاعب بالكلمات،
 .)136، 2011 (جوناثان بیغنل: ناوین ونصوص الأخبارالع

وبالرغم من أھمیة التحلیل السیمیائي بوصفھ أداة تحلیل فعالة 
یكشف كیف تتم عملیة تواصل المعاني من خلال العلامات، ویقدم 
قراءة للمعاني في علاقتھا مع المفاتیح والشیفرات الاجتماعیة، إلا 

جزئیا معرفة كیف یتولى القراء أن ھذه المقاربة لا تستطیع إلا 
الفعلیون في السیاقات الاجتماعیة المختلفة تركیب المعاني التي 
تتضمنھا النصوص، والتي تأتي في الغالب معاني معارضة 

(جوناثان بیغنل:  علامي المحشو بدلالات إیدیولوجیةللخطاب الإ
2011 ،136(.  

ة وقد حاولت بعض الدراسات تخطي ھذه الصعوبة بمحاول
الانفتاح على المتلقي، والعنایة بالطرائق التي تشكل بھا الرسائل من 
خلال المرسل وتفسر أو تفكّك شیفراتھا من قبل المتلقي. وأفضت 
ھذه الدراسات إلى إظھار أن علامات معینة یمكن أن تكتسب معناھا 
المحدد بالاعتماد على وضعیة معینة زمانیة ومكانیة، یحدث ھذا في 

م المرسل والمتلقي عددا من المفاتیح المشتركة، مثل حالة اقتسا
اللغة، التعابیر والمناسبة. لكن التقارب بین معرفة المرسل ومعرفة 
المتلقي لیست دقیقة، فضلا عن أن تطابق ھذه المعرفة مع الرموز 
المستخدمة قد تكون مخالفة. ففي ھذه الحالة یصبح من غیر الممكن 
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للمرسل جرى فھمھ بشكل دقیق من قبل افتراض أن "المعنى التام" 
 المتلقي. 

ھذه الحقیقة بأن المعنى إشكالي ومفتوح على تفسیرات  تقرّ 
مختلفة، وربما ھذا ما یفسر توجھ بعض الدارسات إلى البحث عن 
الكیفیة التي یصنع بھا الأفراد معانیھم في تعاملھم مع الخطاب 

ار ما یسمى الإعلامي بطرق مخالفة للخطاب السیمیائي في إط
خطاب أبحاث الجمھور. لقد أفضى انتشار وسائل الاتصال 
الجماھیري إلى تنوع الجمھور، الأمر الذي جعل بعض الدارسین 
یبدون تفاؤلا حول قدرة الأفراد في صنع معانیھم وفقا لاھتماماتھم 
الخاصة، ورأى البعض أن الأفراد المستخدمین لوسائل الإعلام 

على قلب فیة متنوعة في المجتمع، قادرون ینتمون إلى جماعات ثقا
 .)285 (جوناثان ص النصوص الإعلامیة بطرائق مختلفة معاني

ضمن ھذا الإطار حاولت بعض الدراسات الحدیثة أن توسع  
دائرة تركیزھا في التحلیل السیمیائي للخطاب باتجاه دراسة كیف 
یشكل ھذا الجمھور معاني الخطاب. وأبدت الدراسات 
السوسیولوجیة التي أجریت على جمھور التلفزیون اھتماما خاصا 

تماعي الأوسع، لكیفیة ارتباط مشاھدة التلفزیون بالسلوك الاج
وسلطت الضوء على بحث كیف تشاھد أنواع مختلفة من الجمھور 
أنواع البرامج المختلفة، وأبرزت تأثیر سیاق المشاھدة على فعل 
المشاھدة. طورت ھذه الدراسات آفاق أبحاثھا فتساءلت عن ماذا 
وكیف یتحدث الناس عن التلفزیون، من منھم یتحدث، أین وكیف، 

المختلفة التي یمكن أن یؤدیھا التلفزیون في  وكشفت عن الأدوار
، 2011(جوناثان بیغنل: لاجتماعیة أو في كسرھاصنع العلاقات ا

222(.  
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أسھمت ھذه الدراسات في إحداث نقلة نوعیة في مقاربة 
جمھور وسائل الإعلام، ولم تعد تنظر إلیھ بوصفھ متفرجا سلبیا، بل 
متفرجا إیجابیا وفاعلا وصانعا للمعنى. یستخدم معرفتھ الإعلامیة 
التي تشكل جزءا من السیاق الثقافي لحیاتھ. وأصبح المتلقي في 

ن ركزوا على تاریخھ الشخصي الذیصدارة اھتمام الدارسین 
 وطبقتھ الاجتماعیة وثقافتھ وإثنیتھ وھویتھ.

إن محاولة صنع الجمھور الفعلي وعلى طریقتھ الخاصة 
معنى الخطاب الإعلامي تتعرض باستمرار لضغوط التركیب 
السیمیائي لمسألة كیف یكون للبرنامج معنى، وكیف یدُفع 

بھا، ھو جانب اھتمت بھ المشاھدون لفھم ھذه المعاني والاستمتاع 
بین الإنتاج والتلقي في القصدیة الاتصالیة التي حاولت أن تربط 

مجال الإذاعة والتلفزیون، انطلاقا من أن البرامج تلعب دور 
الوسیط. وفي ھذا المجال یقترح بادي سكانیل ضرورة معالجة 
البرامج كأحداث تنتمي إلى العالم الحقیقي في فضاء اجتماعي حقیقي 

تواجدین في مت عمدا من أجل مستمعین ومشاھدین حقیقیین، مصم
  .)Paddy Scannel: 1994( الفعلي.أماكن التلقي 

إن السعي إلى فھم الكیفیة التي تشتغل بھا البرامج الإذاعیة 
والتلفزیونیة، وكذا الأثر الذي تتركھ تقتضي أن یتم معالجتھا 

أن ما تم كظواھر یومیة ومألوفة، تحدث بشكل طبیعي. ذلك 
الاستماع إلیھ ومشاھدتھ ھو ذلك الشئ الذي یمكن أن یتحدث عنھ 

یرى بادي و كل الناس بوصفھ شیئا بدیھیا وطبیعیا لكل الناس.
سكانیل أن المعنى القصدي ھو متوقع كما ھو من قبل مستقبلھ. 
ویمیز بین المعنى وتعبیره، فالمعنى لا یعُرف مثلما ھو ملفوظ، 

ود، فالبرامج تصمم في الغالب من أجل أن ولكن مثل ما ھو مقص
تكون مناسبة للموقف والظروف المتوقعة والتي أنجزت من أجلھا. 
ھذا یعني أن تلقي الرسائل الإعلامیة یتضمن سیاقین ووضعیتین 
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مختلفتین: فھناك من جھة المكان (أ) الذي یأتي منھ البرنامج 
فیھ  (الاستودیو)، ومن جھة أخرى المكان (ب) الذي یوجد

المستمعون والمشاھدون. إحدى المھام الأساسیة لتحلیل البرامج 
ترمي إلى إظھار كیف أن الاعتبارات حول (ب) تؤثر على عوامل 
تنظیم (أ). فلا ینبغي الافتراض أن المتلقي یدرك طبیعة البرامج، بل 
ینبغي أیضا افتراض أن ھذا التصور یراعي وضعیة المستمع 

شروط التلقي التي تشمل الھویة  والمشاھد. والنتیجة أن
والخصوصیة الاجتماعیة للأشخاص الذین یتعرضون لوسائل 

الاتصالي الذي یحدث في كل الإعلام تؤثر بشكل دال على الطابع 
  .)Paddy Scannel :1994( برنامج

إن البحث في الخطاب الإعلامي مرھون أولا بفھم طبیعة  
ائل الإعلام، وھي عدیدة أشكال وأنواع البرامج التي تقترحھا وس

ومتباینة من وسیلة إلى أخرى، فلكل نوع جمھوره الخاص، كما لكل 
على فھم طبیعة الوسیلة  وقائم أیضا نوع خصائصھ ومزایاه،

وخصوصیة الخطاب، ومن ثم فھي مشروطة بمجموعة من 
العوامل: نظام المعنى وكل ما یحیط بھ من شروط، فالمعاني لا 

لبرامج، بل ترتبط أیضا بما یحیط بھا من تتوقف فقط على ھذه ا
ظروف وعوامل، وبما یمكن للمرسل أن یضیفھ، وبالتالي لا یمكن 

وقائع عدیدة، الحدیث عن واقع واحد للرسائل الإعلامیة، بل ھناك 
تقوم بوظائف إعلامیة إعلانیة إخباریة ترفیھیة، ولا تعبر عن واقع 

ردود أفعال، تخمینات، وحقیقة واحدة، بل تحمل عدة آراء، أفكار، 
تصورات..الخ. تختلف باختلاف البرامج أو الأنواع. كما أن توقعات 

 John( ھ تتنوع ھي الأخرى بتنوع البرامجالجمھور واھتمامات
Corner :1992(. 

الثقافیة والإعلامیة لیست  خلاصة القول إن معاني النصوص
، فھي تصنع باستمرار ومن دون توقف، فالنص یكتسب معناه ثابتة
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فقط حین یفككھ أو یفسره شخص ما، علما أن كل نص یفترض 
مُسبقا وجود قارئ لھ، یتولى مھمة القراءة. وطالما أن للعلامات 

ویمكن أن یفُككھا القراء من مواقع والنصوص معاني متعددة، 
كیك معنى نص إعلامي ھو وزوایا مختلفة، فإن الفرد الذي یقوم بتف

نفسھ وباستمرار في حالة تركیب وإعادة تركیب بطرائق مختلفة. 
وكما أن معاني النصوص الإعلامیة ھي باستمرار ثابتة أولا ثم 

ھي أیضا ثابتة ومتحولة في آن متحولة مرة ثانیة، كذلك ھویة الفرد ف
  .)286 ،2011بیغنل: (جوناثان معا

 الوسیلة إلى المتلقي ثالثا: من
بعد عقود من البحث المتمحور حول قیاس أثر وسلطة وسائل 
الاتصال على المجتمع، حدث تحول في توجھ الدراسات في العقود 
الأخیرة تجاوزت التركیز على المرسل ومنتج الرسائل، واتجھت 
تدریجیا نحو الاھتمام بالجمھور وممارساتھ. بدأنا نشھد ابتداء من 

تحولا تدریجیا في الرؤیة ت والسبعینیات من القرن الماضي الستینیا
نحو المتلقي وممارساتھ. یجب الإشارة أن التیار الوظیفي 
والاستخدامات والإشباعات ھو أول من أعاد النظر لمسألة أثر 
تقنیات الاتصال الجماھیري، فتساءل عن الوظائف الاجتماعیة التي 

یاجات التي تلبیھا للجمھور. تقوم بھا وسائل الإعلام، وعن الاحت
تكمن أصالة ھذه الرؤیة في أنھا اعتبرت منذ الوھلة الأولى بأن 
وسائل الإعلام تستطیع أن تحدث ممارسات متنوعة، حیث یمكن 
تفسیرھا بطرق مغایرة، ذلك أن الوظیفیین لا یركزون فقط على 
مقاصد المرسلین، بل یعتبرون أن وسائل الإعلام یمكن أن تستخدم 

  تفسر بشكل مختلف حسب المجموعات والأفراد والسیاق.و

ضمن ھذا الإطار یأتي رد بعض الدارسین على الرأي القائل  
بتأثیر وسائل الإعلام على الجمھور، منتقدین مسألة الھیمنة التي 
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تحدثھا وسائل الاتصال الجماھیري والصناعات الثقافیة، وقدموا 
لجمھور على التفسیر والفعل، رأیا مخالفا أثبتوا من خلالھ قدرة ا

متجاوزین بذلك مقولة ماذا تفعل وسائل الإعلام بالجمھور (إشكالیة 
الأثر) إلى ماذا یفعل الجمھور بوسائل الإعلام (إشكالیة 

 الاستخدامات). 

إن نظریة الاستخدامات والإشباعات قد نقلت حقل الدراسات 
من المفھوم السلبي للجمھور إلى المفھوم الإیجابي القائم على إدراك 
أن أعضاء ھذا الجمھور ھم أناس فاعلون ینتقون المضامین 
والرسائل وفق رغباتھم، ولم تحصر موضوع التأثیر في مضمون 

الذي تتم فیھ عملیة الاتصال.  المادة الإعلامیة، بل أدرجت السیاق
ذلك أن منبع الإشباعات التي یحصل علیھا المتلقي من الإعلام قد 
یتعلق بالمضمون الخاص بالرسالة، أو بالتعرض للوسیلة الإعلامیة 
بحد ذاتھ أو بالوضعیة الاتصالیة الخاصة المرتبطة بوسیلة إعلامیة 

 ما. 

ث تحوّل في الاستخدامات في إحدا بالرغم من أھمیة مدخل
دراسات الجمھور، إلا أنھ لم یتمكن من تجاوز نموذج الاتصال 
الخطي، ولم یراع بأن الاتصال ھو عملیة تقوم على التبادل، حیث 
كل طرف یؤثر في الآخر، فضلا عن الدور الذي منحھ ھذا المدخل 
للمحددات السیكولوجیة متجاھلا بذلك الإكراھات والعقبات 

 قي، وھو ما جعلھ یتعرض لانتقاداتفیھا التلالاجتماعیة التي یتم 
)Valerie Sacriste: 2007, 19(.  

وقد نقل التیار الوظیفي في مرحلة لاحقة اھتمامھ إلى دراسة 
عملیة التلقي ذاتھا، قبل أن ینظر إلى كیفیة التأثیر على الجمھور 
وفي ذات الوقت على تفسیر وتأویل مضامین البرامج الإعلامیة، 

ماما خاصا لمسألة المشاركة النشطة للجمھور من خلال فأبدى اھت
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عملیة البناء الرمزي المرتبط بنصوص الرسائل التي یتلقاھا. 
توصلت ھذه البحوث إلى إثبات من جھة أن تفسیر وتأویل خطاب 
إعلامي ما مرتبط بجماعات الانتماء للمتلقي، ومن جھة أخرى فإن 

مقترحة، لا تمنع التباین تجانس الرسائل التي تطرحھا المضامین ال
الناتج عن التفاوض عن المعنى بناء على الموارد الثقافیة الخاصة 
بكل فرد، وبالتالي فإن أي برنامج لا یفرض دلالتھ الموحدة لأولئك 

 الذین یشاھدونھ. 

ل الدراسة التي أجراھا الباحثان تمار الیابس وإلیو كاتز وتشكّ  
لھذا التحول في دراسات حول مسلسل "دالاس" نموذجا حیا 

الجمھور. میزت ھذه الدراسة بین نوعین من القراءات للمسلسل، 
قراءة مرجعیة تحیل البرنامج إلى الحیاة الواقعیة، وقراءة نقدیة 
تعالج البرنامج بوصفھ خیالا یخضع لأشكال سردیة وأعراف 
جمالیة. وبینت أن تفسیر برنامج ما مرتبط بالجماعة التي ینتمي 

 Tamar(  رسائل لا ینفي التباین في التلقيالفرد، وأن تجانس ال إلیھا
Liebes, Elihu Katz :1993(. 

موضوع استھلاك الخطاب الثقافي والإعلامي موقعا  احتلّ  
مركزیا في بحوث التیار النقدي، فقد ربطت النظریات المتعلقة 
ف بثقافة الجماھیر، الثقافة الجماھیریة بالإنتاج الصناعي على خلا

ر ھذه النظریات الثقافة الشعبیة التي تنتج بطریقة عفویة. تصوّ 
الأشكال الثقافیة على أنھا مفروضة على الشعب، وتفترض أن 

ا الرسالة الجمھور المتلقي لھذه الأشكال الثقافیة مستھلك سلبي. أمّ 
التي تحملھا ھذه السلع والھدف الذي تقصده، فیتم تفسیرھا داخل 

دیولوجیة التي كانت تنظر إلى جماھیر الشعب سیاق النظریات الإی
على أنھم واقعون تحت تأثیر وسائل الاتصال الجماھیري الحدیثة 

   .)236، 2014(اندرو إدجار، بیتر سید جویك: لاعب بھمالتي تت
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وقد ركز أصحاب ھذه النظریة على كشف النزعة التسلطیة 
الحدیثة، وحیل الھیمنة التي تحملھا وسائل الاتصال الجماھیري 

وبینوا أن التواطؤ بین الرأسمالیة والعقلانیة الأداتیة قائم على تبني 
صیغ جدیدة معقدة. جمعت الاتصال الجماھیري والثقافة وأجھزة 
الدولة والبیروقراطیة والعلم والتقنیة، مكنتھا من إدارة الوعي 
والاحتیاجات حتى یتحقق الاندماج الاجتماعي وانصیاع الأفراد 

النظام الاجتماعي السائد. ورغم نجاح النظریة النقدیة في  لمعطیات
كشف حیل الھیمنة، فإنھا بقیت عاجزة عن إیجاد بدیل لھا قادر على 
تقدیم تفسیر للتطور الحاصل في تكنولوجیات الإعلام والاتصال 

(میجان الرویلي، سعد  ثت تغیرا كبیرا في مفھوم الاتصالالتي أحد
  .)205، 2000 البازعي:

ع تطور الدراسات الثقافیة، ومن منطلق نقدي بالأساس وفي م
ظل رؤیة ماركسیة للمجتمع الرأسمالي أبدى ھذا التیار اھتماما 
خاصا بتحلیل علاقة المجموعات الاجتماعیة برسائل الصناعات 
الثقافیة، أصبح ینظر إلى مستھلكي الثقافة الجماھیریة على أنھم 

تھم باستمرار، كما أن الطریقة جمھور إیجابي تتزاید درجة فعالی
التي یتم بواسطتھا توصیل رسالة الثقافة الجماھیریة تتزاید تعقیدا 

الثقافیة في توجیھ الاھتمام لما یوما بعد یوم. وتأتي أھمیة الدراسات 
   ھو جماھیري، والمھمش في الدراسات الإعلامیة.

ینطلق ھذا التیار من أن التحلیل الثقافي لا بد أن یذھب إلى ما 
ھو أبعد من النص لیحدد الروابط بین النص والقیم من جھة، 
والمؤسسات والممارسات الثقافة من جھة أخرى. یسعى ھذا التیار 
في قراءتھ للنصوص الثقافیة والإعلامیة إلى استعادة القیم الثقافیة 

ن ذلك النص یتضمن بداخلھ السیاق الذي تم التي امتصھا النص، لأ
إنتاجھ فیھ. ومن ثم لا یمكن اعتبار انتشار ثقافة وسائل الاتصال 
الجماھیري على أنھ مجرد فرض لرسالة معینة على جمھور 
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المتلقین. والرغم من استعمال الأسالیب الصناعیة في الإنتاج 
ھذه  والتوزیع، فإن أفراد ھذا الجمھور سوف یقومون بتفسیر

النصوص الثقافیة، وتداولھا وتبنیھا في نطاق بیئتھم الخاصة 
وخبرتھم الحیاتیة، لأن المتلقي یتمتع بمھارات تفسیریة واسعة، 
وقدرة على مقاومة التفسیر الذي یخدم مصالح الطبقة المسیطرة. 

 ) 238، 2014(اندرو إدجار، بیتر سید جویك:

تصادي المالي ومن جھتھ یمیز جون فیسك بین النظام الاق
والنظام الاقتصادي الثقافي اللذین یتم في نطاقھما تداول الأعمال 
الثقافیة، فبینما یھتم النظام الأول بتولید القیمة التبادلیة، وتراكم 
الثروة، ویسعى إلى دمج المستھلك في النظام الاقتصادي المسیطر، 
 فإن النظام الاقتصادي الثقافي یتولى إنتاج المعنى وأشكال

الاستمتاع. ولما كان إنتاج المعنى داخل نطاق النظام الاقتصادي 
الثقافي یصعب ضبطھ والتحكم فیھ كما ھو الحال في إنتاج الثروة، 
فإنھ یعتقد أن الجمھور ـ بوصفھ منتجا للمعاني ـ یمتلك قدرة كبیرة 
على مقاومة قوى التأثیر المالیة التي تحاول دمجھ في النظام 

طر. لھذا یرى فیسك أن الثقافة الجماھیریة تعد الاقتصادي المسی
موقعا رئیسیا لمقاومة الرأسمالیة. ومن ثم فإن النقد لم یعد محصورا 
في الكشف عن الھیمنة الإعلامیة البرجوازیة وضعف تفسیر 

 ي أصبح عنصرا من النقد الاجتماعيالجماھیر الشعبیة، بل إن التلق
  .)239، 2014:اندرو إدجار، بیتر سید جویك(

تركز الحركة النقدیة على أشكال الھیمنة الثقافیة، أو العنف 
التي یعاني منھا أولئك الذین لا یتحكمون  Violence culturelleالثقافي 

في وسائل الإنتاج الفكري. وترى أن إنتاج المعرفة یقع بین طرفین: 
الذین یملكون السلطة والذین یعارضون ھذه السلطة، ومن ثم فإن 

فة ھي المجال الذي یحتدم فیھ الصراع على الھیمنة. وتحاول أن الثقا
تستوعب الاستخدامات الثقافیة والإعلامیة ضمن حلول نظریة 
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جدیدة للمشكلة التي تربط العلاقة بین السلطة والثقافة. وفي ھذا 
المجال ینبھ ریتشارد ھوقارت إلى أن تلقي الرسائل الثقافیة لا یمكن 

تماعیة التي یتم فیھا. ذلك أن دلالات فصلھ عن الشروط الاج
الاستھلاك الثقافي تأخذ معناھا الحقیقي عند ربطھا بنظام وقیم 
الطبقات الشعبیة. ورغم أن ھذه الفئات ھي أكثر تعرضا لتأثیر 
الرسائل الإعلامیة ذات الانتشار الواسع، إلا أنھا شدیدة الارتباط 

 بثقافتھا وعاداتھا. 

للمشھد الیومي للحیاة الشعبیة  قدم ھوقارت وصفا دقیقا
والممارسات الإعلامیة لوسائل الإعلام، وأوضح بأن الثقافة الشعبیة 
لیست فقط حاضرة بقوة في حیاة الجماعات: ممارساتھم، طقوسھم، 
وتصورتھم. ولكن معظم الرسائل التي تبثھا وسائل الاتصال الحدیثة 

ق في سلوك رغم تنوع وغزارة وسائلھا ومضامینھا لا تؤثر بعم
ومواقف الطبقات الشعبیة، كما یزعم البعض. فعلى العكس الناس 
البسطاء رغم تذوقھم وإعجابھم بالمنتجات الإعلامیة، یقاومون 
الثقافة التي تنقل عبر وسائل الإعلام. ورغم أن ھوقارت لا ینفي 
تأثیر وسائل الإعلام الجماھیري، إلا أنھ یرى أن قدرة المتلقي على 

كبیرة، إذ یلجأ الأفراد إلى المصادر والموارد المقتبسة من المقاومة 
محیطھم الثقافي ویحوّلون الأعمال التي تأتي من خارج بیئتھم 

زولة عن حیاتھم لصالحھم، وأن ممارساتھم لوسائل الإعلام غیر مع
    .) Richard Hoggart : 1970, 25( الیومیة

ومن جھتھ یكشف ستیوارت ھول في دراسة بعنوان 
codage /décodage   الرسائل  معالطریقة التي یتعامل بھا المتلقي

الإعلامیة. یرى أن الجمھور لیس حشدا ولیس سلبیا، ولكنھ أحد 
الفاعلین المتدخلین في ھذه السیرورة. إن المتلقین حسب رأیھ لھم 
ثلاثة إمكانیات لتفسیر الرسائل الإعلامیة، إذ یمكنھم أن یوافقوا على 

الإعلامي مثلما تم التعبیر عنھ في مفرداتھ المشكلة  معنى المنتج
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للإیدیولوجیة المھیمنة، ویمكن أن یقبلوا الإطار العام للرسائل، 
ولكنھم یعارضون طریقة إعادة الصیاغة التي تتضمنھا ھذه 
الموضوعات، أو یرفضون الإطار العام ویقترحون تفسیرا مغایرا. 

Stuart Hall :1994) ( 

الذي  Nationwideفي دراسة حول جمھور البرنامج التلفزیوني 
ویتناول قضایا المجتمع، والحیاة الیومیة. درس دافید  BBCبثتھ قناة 

مورلي العائلة بوصفھا سیاقا حاسما في التلقي التلفزیوني، فأوضح 
أن فعل مشاھدة التلفزیون یخضع لتنظیم دقیق من قبل العائلة، حیث 

ن قواعد عائلیة: المواقیت، الأماكن، واختیار یمكننا الحدیث ع
البرامج. وخلص إلى أن التفسیرات التي یقدمھا الجمھور للرسائل 

عي الذي ینتمي إلیھ الإعلامیة لا تخضع فقط للوسط الاجتما
واستنتج مورلي في تحلیل ترتبط أساسا بھویة الناس. الجمھور، بل 

البرنامج أنھ لا  بنیة وطریقة تمفصل الموضوعات التي یتضمنھا
توجد نصوص بریئة، إذ یعمد منتجو الرسائل (من خلال العناوین 
التعلیقات، الصور، شخصیة المنشط) إلى تفضیل قراءة مھیمنة، 
ومن ثم توجیھ القارئ. لكن ھذا لا یعني أن ھناك اتفاقا حول المعنى، 
ه بل إن الأفراد یقدمون قراءات متعددة، وبالتالي لا یمكن اختزال ھذ

 القراءات في معنى وحید محدد.  

واستكمل مورلي دراستھ بلقاءات أجراھا مع مجموعة من 
المستجوبین یمثلون أوساطا متباینة من حیث الانتماء الاجتماعي، 
الأصل الثقافي، مستوى التعلیم. وأفضت الدراسة إلى أن التباین بین 

الجمھور، المعنى المفضل للنص والقراءات المتعددة التي یقوم بھا 
تعود في الحقیقة إلى تعدد المعاني لمعنى الرسالة، والتفكیك 

إن مشاھدة التلفزیون ھي المفضل، المتفاوض علیھ، أو المعارض. 
في الحقیقة تجربة متعددة الأبعاد یقدم من خلالھا كل فرد قراءتھ بناء 
على مجموعة من العوامل المتشابكة منھا: طریقة التقدیم وشكل 
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للأفراد، مھاراتھم اللغویة، ثقافتھم الیومیة المكانة الاجتماعیة  البرنامج،
 ) (Morley David: 1992, 55. الخ

 .وتلقي "المیدیا" في الحیاة الیومیة رابعا: استخدامات
شھدت سنوات السبعینیات والثمانینیات من القرن الماضي 
ظھور تیارات أخرى مختلفة عن التیارات السابقة، أجمعت على 

دراسة الجمھور من التبعیة المطلقة لوسائل الاتصال  تحرر
الجماھیري، وطرحت مشكلة علاقة الانتماء الاجتماعي للجمھور 
كمحدد أساسي في تفسیر وتأویل الرسائل الإعلامیة، واتبعت ثلاثة 

 مستویات لتأكید ھذا التوجھ.

حاولت ھذه الدراسات في المستوى الأول أن ترصد سلوك 
لى مستوى تفكیكھ للرسائل، أو على مستوى الجمھور، سواء ع

استخدامھ للتقنیات، وأن تتجاوز التعارض القائم بین السوسیولوجیة 
القائلة الإمبریقیة المعجبة بحریة الفاعل، وبین السوسیولوجیة النقدیة 

، واتجھت نحو تأكید استقلالیة الجمھور. مكنت ھذه بالاغتراب
لمة التي ترى أن وسائل الرؤیة الدراسات من التحرر من المس

بل ھناك جمھور حر وغیر مقیدّ  ،الإعلام قادرة على فعل كل شئ
 وصاحب سیادة على ما یشاھده. 

انطلقت في المستوى الثاني من التقالید البحثیة التي تقوم على 
افتراضات نظریة أساسیة تتمحور حول ما یمكن تسمیتھ نموذج 
نص ـ قارئ الذي یسعى إلى إقامة جسر بین النص (كتابي، صوتي، 
مرئي) وبین العملیات التفسیریة التي توصل إلیھا قارئ ما. تتلخص 

النص لا یشكل جزءا من النص،  ھذه الافتراضات في أن معنى
وبالتالي فھي تتجاوز النموذج القائم على تحلیل النص، فالتلقي لیس 
الاستھلاك السلبي للدلالات المعدة أو المشكلة مسبقا. ومن غیر 
المنطقي أیضا أن یتم تفكیك رسالة مثل ما تم تركیبھا وأن المتلقي 



 126ــــــ  97)، ص (022016العددا 15 المجلد  جلة الجزائریة للاتصالالم
ISSN:1111-536X              EISSN:2676-1793 

	
	
	

	
www.acr-dz.com	

	
119	

مكن أن یحقق ھو فرد نشط، فتبعا للظروف التي تحكم المتلقي ی
وأن  یقبل المعاني المقترحة،إشباعات غیر منتظرة، یرفض أو 

المتلقي لیس نشطا فقط، بل اجتماعي بشكل قوي، فالجماعات 
 التفسیریة والمصادر الثقافیة المشتركة تؤثر على تفكیك الرسائل.

فیھا دلالات النص من قبل  التي تشكّلوأخیرا إن التلقي ھو اللحظة 
 . أفراد الجمھور

البرادیغم وكشف في المستوى الثالث عن التغییر الحاصل في 
إلى تحول منھجي في دراسات التلقي، وأصبح  الذي أفضى

الدارسون لا یتحدثون لا عن الجمھور مثل ما یعتقد الدارسون 
الإمبریقیون، ولا باسم الجمھور مثل ما یفعل المنظرون النقدیون، 

  .): Daniel Dayan   1993(مھور الجبل على العكس تمنح الكلمة لھذا 

ضمن ھذه الرؤیة یسعى الدارسون البحث عن الجمھور 
الحقیقي بغیة ملاحظة سلوكھ الفعلي وممارساتھ الإعلامیة. لا 
تتوقف الدراسات فقط عند لحظة التلقي والزمن المخصص 
للمشاركة والتفسیرات المقدمة من قبل الجمھور، ولكنھا ترمي كذلك 

الشخصیة التي  إلى فھم السیاق وشروط التلقي، وكذلك الأحادیث
تدور بین الأفراد المشاركین في لحظة التلقي، سواء في البیوت أو 

بعبارة أوضح تقترح ھذه البحوث بروتوكول بحث متعدد خارجھا. 
 Valérieالتقنیات، یراعي السیاق والزمن: قبل، أثناء وبعد التلقي.

Sacriste: 2007, 347)  (  ھذه البحوث لم تعد تعتمد في والواقع أن
وصف قراءات وسائل الإعلام من قبل مجموعات سیوسیومھنیة 
واسعة كالنوع والسن، ولكنھا تعید تشكیل التفاعلات. وتقدم الفاعلین 
القادرین على ابتكار حلول لمشكلاتھم وفقا للمصادر والموارد 

 )    Eric Maigret :2003, 50الثقافیة التي یمتلكونھا. (
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تلف فروعھا قد سعت إلى تقدیم إذا كانت التیارات النقدیة بمخ
قراءة للنصوص، فإن المعنى لا یزال یطرح إشكالا، ولاسیما في 
ظل التطور المذھل الذي تشھده تكنولوجیات الإعلام والاتصال، 
ذلك أن استخدام أدوات جدیدة للتواصل سینجر عنھ حتما البحث عن 
ألة أشكال للتواصل مع القراء والمستمعین والمشاھدین. لكن المس

التي لا تزال تؤرق المنشغلین بموضوع تلقي الخطاب الإعلامي 
تكمن في البحث عن إمكانیة الوصول إلى تحدید معنى المنتجات 
التي تقترحھا الوسائط التكنولوجیة، علما أن التحول الحاصل في 

بدوره أسالیب طرق وأدوات إنتاج المادة الإعلامیة سیفرض 
 وأشكال جدیدة. 

ور الذي لعبتھ تكنولوجیات الإعلام والاتصال لقد أسھم التط
في ظھور دراسات عدیدة تناولت الاستخدامات الیومیة لھذه 
الوسائط. وتساءل الباحثون عن قدرتھا على ھیكلة الممارسات من 
خلال تحدید درجة استقلالیة المستخدم وقدرتھ على المقاومة للھیمنة 

افیة التي تركز على التقنیة، وأظھرت أھمیة المحددات السوسیوثق
نشاط المستخدم أنھ فرد نشط ومبتكر. أولت ھذه الدراسات أھمیة 
للموقع الذي تحتلھ تكنولوجیة الإعلام والاتصال التي أصبحت 
مألوفة أكثر فأكثر، وتتحكم جزئیا في سلوك جمھور وسائل الإعلام 
 الیوم. إن استخدام ھذه الوسائط قد أسھم في ربط العلاقة بین الفضاء

الخاص والفضاء العمومي، بین الفضاء المنزلي والفضاء المھني، 
وفي إعادة ھیكلة أوقات الفراغ، وھو دلیل على أن التملك الشخصي 
للتكنلوجیات الجدیدة، وھو نشاط مركب یؤدي إلى ضبط وتكییف 

   .(Josiane Jouet : 2000) .مر للتقنیة واستخدامھا الاجتماعيمست

إن استھلاك البرامج التي تقترحھا ھذه الوسائط یتم في   
فضاءات محددة، مثل غرفة الجلوس التي تخضع لاختیار الأب، أو 
المطبخ، فضاء مخصص للأم، أو غرف النوم فضاء للأحداث. علما 
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أن الھویة الاجتماعیة للعائلة لا تتكون فقط من خلال الأحداث التي 
مختلف مراحل حیاتھم، بل من خلال تشھدھا العائلة وأفرادھا في 

-Serge Proulx, Marie ل الإعلام وبالتحدید التلفزیوناستخدام وسائ
France Laberge : 1995) (. 

إن تحلیل مكانة التلفزیون في الفضاء المنزلي وفي بناء الھویة 
الفردیة والعائلیة یشكل محورا ھاما في الدراسات الحدیثة حول 

ن مفاتیح ظاھرة الاستخدام المنزلي لوسائل الجمھور. یرى البعض أ
الإعلام موجودة في سیاق حیاة العائلة الیومي، وأن وسائل الإعلام 
موجودة في سیاق یحتوي العدید من العناصر الأساسیة المرتبطة 
بالعمل وبطرق الاستھلاك والھوایات الخ... إن الاستخدام المنزلي 

تفاعل بین الأفراد، ویسھم في لھذه الوسائط یسھم في تعزیز وتقویة ال
بناء ھویة العائلة وإرساء أسس الثقافة التلفزیونیة. وفي ھذا المجال 

إلى عدم التركیز على تكنولوجیا الاتصال التي ظھرت  البعضینبھّ 
بشكل بارز وسریع، ویدعو إلى الاھتمام أكثر بالممارسات الثقافیة 

ضح یرى أن المطلوب التي تبرز في ظل ھذه التكنولوجیا. بعبارة أو
لیس ضبط قائمة للأدوات التقنیة، بل فھم منطقھا الذي یشكل اللحظة 

 الانتقالیة التي تعیشھا وسائل الإعلام. 

المتمحور حول المتلقین واستخداماتھم إن التوجھ الجدید 
الیومیة لوسائل الإعلام ھو الذي یثیر اھتمام الكثیر من الباحثین في 

كل أعمال میشال دوسرتو مصدر إلھام الكثیر السنوات الأخیرة. وتش
من الباحثین في مجال الاتصال. ینطلق دوسرتو من فكرة أساسیة، 
وھي أھمیة الاستخدام في إزاحة الإنتاج وتعدیل الاستھلاك، 
متجاوزا بذلك الفكرة التي تضع الإنتاج في خانة الابتكار والنشاط 

نفعال والفتور الحیوي في مقابل وضع الاستھلاك في خانة الا
والخمول. ویرى أن مستھلك البضاعة المعروضة أو المفروضة 
علیھ، لا یكتفي بالخضوع إلیھا وقبولھا بشكل منفعل، وإنما یبتكر 
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مساحتھ الخاصة في الحركة والتعدیل، أي أنھ یعدّل المنتجات 
بمجرد استھلاكھا. فالمستھلك لا یكتفي بالاستھلاك وإنما یتجاوز 

تلاك، أي أنھ یتدبرّ بحیلة ومھارة السلع أو المواد التي ذلك إلى الام
یتناولھا.  وبالمثل فإن تحلیل الصور المنشورة عبر التلفزیون 
(التمثلات) والأوقات التي تقضى أمام الشاشة (السلوك) ینبغي أن 

ذه الساعات تكُمّل بدراسة حول ما یصنعھ المستھلك الثقافي خلال ھ
 .)23، 2011 یشال دوسرتو:(م وما یفعلھ بھذه الصور

وإذا كانت الاستراتیجیات التي یضعھا أصحاب القرار 
تفترض بعض القواعد في التعبیر وأنماط في التفكیر وأشكال في 

ة لتجاوز ھذه التدبیر، فإن المستخدمین یلجأون إلى تكتیكات متعدد
  .)32، 2011(میشال دوسرتو:  الإكراھات المفروضة

وقد شكل موضوع استخدام تكنولوجیات الإعلام والاتصال 
محورا أساسیا في الدراسات الحدیثة، وأصبح ینظر إلى الاستخدام 
بوصفھ بناء اجتماعیا. ھذه الرؤیة البنائیة تؤدي ھكذا بالباحث إلى 
التساؤل عن الطریقة التي تندمج بھا التقنیة في المجتمعات، وكیف 

ل أیضا عن درجة استقلالیة المستخدم تھیكل الممارسات، وتتساء
 وقدرتھ في ابتكار استخدامات جدیدة.   

لقد أفرزت تكنولوجیات الإعلام والاتصال أنماطا جدیدة من  
الاستھلاك لم تكن موجودة في وسائل الإعلام التقلیدیة، فمنذ ظھور 

دفعت  جدیدة حملت معھا ابتكارات جدیدة،التقنیات ال
ى تبني مواقف جدیدة وتطویر ممارسات جدیدة، بالمتلقي/المستخدم إل

وأصبح مستخدما لتكنولوجیا الإعلام والاتصال. ودفع ھذا بالباحثین 
إلى البحث عن مقاربات جدیدة تتماشى والبیئة الإعلامیة الجدیدة. 
وقد كشفت الدراسات التي أجریت على استخدام ھذه العدد أن التقنیة 

یدة. والفكرة الأساسیة التي لیست محایدة، بل تفرض سلوكات جد
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تستخلص من ھذه الدراسات أنھا تركز على الدینامیكیة الاجتماعیة، 
وعلى الأثر التقني، علما أن دراسة استخدام تكنولوجیات الإعلام 
والاتصال تتموقع بین المنطق الاجتماعي والمنطق التقني. وفي ھذا 

لاك في المجال یرى سارج برولكس ضرورة تحدید دراسة الاستھ
بعدیھ التقني والإنساني. ومن ھنا فإن ملاحظة ماذا یفعل الناس 
بالعدد التقنیة یمكن أن تشكل مدخلا منھجیا مفیدا لفھم الفعل التقني 

 في المجتمع.

تساءل برولكس كیف یمكن تحدید حقل الاستخدامات 
والابتكارات السوسیوتقنیة في المجتمع، وكیف یمكن وصف 

فاعلین الإنسان والآلة في البناء الاجتماعي  الشبكات المكونة من
للابتكارات السوسیوتقنیة. وشدّد على موقف الباحث/الموقف 
الابستمولوجي واختیار النموذج التفسیري الذي یفرض الإنصات 
إلى ما یقولھ الفاعلون. ذلك أن تحلیل الظواھر والمواقف تتم بطریقة 

ن الملاحظ والملحوظ تحاوریة عبر ملاحظة التفاعلات الحاصلة بی
بالإثنوغرافیة النقدیة والابتعاد عن الأحكام القیمیة. ویقترح الاستعانة 

 .  ( Serge Proulx : 2005 ) موضوع الاستخداماتفي دراسة 

ر الذي عرفتھ الدراسات في حقل الاتصال إن التطوّ 
الجماھیري بمختلف وسائلھ وأشكالھ، قلصّ الفائدة المتوقعة من 
المعلومات الإحصائیة. تواجھ البحوث التي تعتمد البیانات 
الإحصائیة صعوبة تقییم كیف یشاھد الناس التلفزیون، لماذا 
ي یشاھدونھ، وإذا كانوا یستمتعون بذلك، ویحتفظون بالمعان

والتفسیرات المقترحة. ویعزو البعض ھذا الخلل إلى أن المناھج 
والطرق المستخدمة في قیاس الجمھور والتي تعتمد في أغلب 
الحالات عینات من المشاھدین وتلجأ إلى التعمیم، تحد من 
موضوعیة النتائج التي یمكن استنتاجھا، لأن ھذه الدراسات فصلت 
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ذلك أن علام عن سیاق استقبالھ، بشكل غیر دقیق ما تبثھ وسائل الإ
 تفسیر النص كان یتأثر بشدة بالظروف التي شاھدھا الجمھور فیھا.

وقد وجھت انتقادات للنظریات والمناھج التي كانت تعتمد في 
مقاربة وسائل الإعلام والاتصال، وعلى وجھ الخصوص طرائق 
 "قیاس الجمھور" المستخدمة في تجمیع أرقام والبیانات. وبالرغم

من أن ھذه البحوث خدمت المصالح الاقتصادیة لصناعة الإعلانات، 
إلا أنھا لم تتمكن من فھم وإدراك منظومة وسیلة الإعلام والممارسة 

 الاجتماعیة والثقافیة باعتبارھا تجربة عایشتھا بالفعل. 

وقد أفضت ھذه النظرة النقدیة للمناھج السابقة إلى تقدیم بدیل 
وغرافیة التي قدمت وصفا لممارسات الاستھلاك تمثلھ المقاربة الإثن

من خلال رسم لیة الواقعیة للجماھیر الحقیقیة من وجھة النظر الفع
الخطوط الكبرى للمعاني التي ینسبھا مستھلكو وسائل الاتصال 

(جیامبیترو  التي یتلقونھا في حیاتھم الیومیةللنصوص والتقنیات 
 .) 129، 2014 جوبو:

عرفتھ تكنولوجیات الإعلام والاتصال في إن التطور الذي 
السنوات الأخیرة طرح أمام الباحثین المتحمسین للمقاربة 
الإثنوغرافیة تحدیات جدیدة، لدراسة المجتمعات الافتراضیة 

بأشكالھا المختلفة، مثل غرف الدردشة والمنتدیات، الخ.  
)Markhan :2005 , Hine :2000(  وتساءل البعض كیف یتم جمع
انات على الانترنیت دون إجراء مقابلة مع الأشخاص المعنیین البی

وجھا لوجھ. وھل الحضور الجسدي للإثنوغرافي ضروري في مثل 
 ,Hammersley:  2006)ھذه البحوث، أم أن ھذا التصور مفھوم قدیم؟ 

8)   

وقد أثارت ھذه المسألة مشكلة نظریة ومنھجیة تتلخص في 
ھل یمكن فھم مقاربة الأنترنیت بالتركیز على تحلیل النصوص التي 
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تظھر على الشاشة دون مقابلة كتاب ھذه النصوص وملاحظة 
الذي أفرز النص؟ ھذه الأسئلة وغیرھا ھي محل الظروف والسیاق 

   بحث من قبل الدارسین.
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